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بسم الله الرهن الرحم 


امد رن نحمده و نستعيله ونستغفره » ونعوذ باللہ من شرور 
آنفسنا ومن سیغات أعمالنا . 


من یہد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولہ له - . 


ها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة. وخلق 

منہا زوجهاء وبث منهما رجالاً كفيراً ونساء وات تقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0(4. 

ییا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح 
آعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظیماً 4( . 

وربعہد .... 

0 مس مہ مت 
کو مہ ' الطبی بدولة الکویت . وال الوفق 


(۱) سورة النساء: الأیة ۰۱ 
(۲) سورة آل عمران: آية ۰۲ 
(۳) سورة الأحزاب : الایة ۷۰ VI‏ 


بسسم الله الرهمن الرحيسم 
:9 ربا عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك المصير کہ 


مقدمة عن الطبابة : 


0 ما لا شك فيه أن مهنة الطيابة من أل اللهن وأشرفهاء وكفاها شرف 
' وكفى أهلها فخراًء أن اللہ -تعالى - جعلها إحدى معجزات السيد 
السیح -على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام- فقال تعالى على 
لسان المسيح عليه السلام فإ وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبى الموق 
بإذن الله (۱). 

« ومن قبله كان خلیل الله إبراهيم عليه السلام يذكر نعم ربه عليه فكان 
منہا #وإذا إذا مرضت فهو يشفين ٩(4‏ . فالله سبحانه هو الذی یتو ی 
وحده شفاء الرضی» وما الأدوية إلا وسیلة راخ الشات 

» وإذا ما عرفنا بأن الله تعالى هو الشافى» فإنه قد نہنا إلى دواء فعال 
لكثير من العلل» وخحاصة الأمراض النفسية» ذلكم الدواء هو القران 
الکریم فقال تعالى: «وننرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنین ۲۳۱46. وقال تعا ی فى آية آحری : یا ایا الناس قد جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفاء با فى الصدور وهدی ورحمة 
للمؤمنین 0 . 

قاع ضورة آل عفرا الاب 45 : 


۲ سورة الشعراء: الایة AG‏ 
(۳) سورة الاسراء : الآية ۰۸۲ 


وعلم الطب كسائر العلوم» فکلها من ال الذی علم بالقلم » علم 
الانسان ما لم يعلم 4(*). ٠‏ 

ودراسة علم الطب » فما کشف عن ايات الله تعا ی فى خلقه » وذلك 
مصداق قوله تعال : #وفی آنفسکم أفلا تبصرون 6(). 

وطبیعی لا سبیل إلى معرفة ما فى اللفس من آيات الله إلا بدراسة علم 
الطب » ومن هنا تصير دراسة علم الطب عبادة يوجر فاعلها إذا كان 
هدفه توضيح ايات الله فى النفس. 

١‏ وإذا كانت دراسة الطب عبادة کا بیناء فإن مزاولته إحداث لرحمة الله 
بعباده فهو عبادة وقربى » فوق أنه حرفة ومرتزق . 

ورحمة الله کأشعة شمسه ونسمة هوائه وشربة مائه» کا آن رزقه 
یصیب البر والفاجر » واحسن والسیء» والقریب والغریب » والصدیق 
والعدو والومن والکافر .. 

و کذلك ینبغی أن تکون مهنة الطب» أن تجرى فى اتجاه واحد» مثل ' 
رحمة اللہ تعال التى لا تحابی ولا تجافى» ولا تعاقب ولا تقتضی » ولا 
والملابسات . ویعنی آخر یقدم حدماتہ للبشرية جمعاء . 

ولأن مهنة الطب فريدة فى هذا المقام عن سائر الهن» سامية عن 
الاعتبارات والأعراف التى درج الناس علماء فليس ها أن تتعامل 
باعتبارات العداوة أو الخصومة أو العقوبة» أو أن تنساق وراءها لدوافع 
شخصية أو سياسية أو حربية» وبذلك يكون لهنة الطب مکانها . 


. 4 سورة العلق : الایة‎ )٥( 
۰۲۲ سورة الذاریات : الاية‎ )5( 


0 إن احتراف مهنة الطب ف اجتمع الاسلامی واجب شرعی .. وهو 
فرض كفاية يغنى فيه البعض عن الكل » فإن ۸ یوفر امجتمع من يقوم 
بذلك فان أفراد ا جتمع كلهم ائٹمون حتى يوفروا من يقوم بهذا العمل . 


وإذا كانت مهنة الطب هدفها امحافظة على حياة الانسان» فإنه ینبغی 
على من يحترف هذه الهنة - أن تکون ا حافظة على كرامة الإنسان 
وشعوره وعلى حيائه » وعلى عورته» وعلى أهليته » نصب عينيه فيولمها 
الاهتام الكامل والرعاية النفسية والطمانينة الکاملة» حتى يشعر 
المريض بأن أسراره تحت يد أمينة» فيزداد ثقة فى معالجه» ويكون 
استعداده للشفاء آکبر . ١‏ 


وأخيراً .. نقول للأخوة الأطباء إن ما يباح لهم من استثناءات من بعض 
القواعد العامة» ملازم لزید من المسئولية » والواجب يقدره حق 
قذره) ورقدى سی الله قبت ری :و امانا کا جاء ق اديت 
النبوى «الاحسان أن تعبد اللہ كأنك تراہء فان ۸ تكن تراه فانه 
يراك »۲۲۲ . 


(۷() ٭ حدیٹ صحیح ٭ رواه امد والبخاری ومسلم؛ وأبو داود » والترمذی» والسانی» 
وابن ماجة انظر صحیح الجامع برقم (۲۷۲۲). 


الاسلام ومهنة الطب 


۱ - لا كان الاسلام حاتم الرسالات إلى الناس» فقد جعله الله موائماً 
للفطرة التی فطر الناس علیہاء کا جعل سبحانه الفطرة السليمة لا 
تبتغى ديئاً سواه» وقد جعل الله القران الكريم شرا یہدی به من 
يشاء إلى سواء السبیل» فقال عر من قائل: #إن هذا القرآن 
بهدی للتى هی أقوم 4 وقال: 9 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شىء 04 . 
ومن الامور الى يننا القرآن وأعلى من شأنا العمل فقال تعالى : 
اوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ۱۱4. 

من أجل ذلك فالاسلام يبكترم العمل ایا کان نوعه » مادام هلا 
العمل من أجل الكسب الحلال » فالله سبحانه وتعالى أمر رسله 
والژمنین فقال : «إياأبيا الرسل كلوا من الطيبات واعملوًا 
صالحاً ۱۱(4). 
والرسول الكريم -مَهِ- یلفت أنظارنا إلى ذلك 
فیقول : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ٠»‏ . 


. والطب فوق ما بينا بالمقدمة يعتبر أيضاً مهنة للرزق ا لال‎ - ٠ 


(۸) سورة الاسراء: الآية ۰٩‏ 
(۹) سورة النحل: الاية ۸۹. 
)١١(‏ سورة التوبة : الاية ٠٠٠١‏ . 
(۱۱) سورة المؤمدون: الآية ١ه.‏ 
(۱۲) «حدیث صحیح + آخر جه البخاری فى تا ری ز الکبیر » 0+ والنساق 7 
ماجة . انظر صحیح الجامع برقم (۰)۱17 


۲ - والسلم فى عمله احلال» سواء کان ادف منه الدنيا أم الآخرة» 

فان له ثواب العبادة . 

وها هو النبى - ييه - بمنع شاباً من الخروج للجهاد» لکی يعمل 

لتوفير الرزق لوالديه السنین وقال له «ففیهما فجاهد ۲(" . 
- ولکی یکون العمل فى منزلة العبادة لابد أن تتوفر فى مارستہ 
نیڈ صادقة بأنه موجه إلى رضا الله تعالى » فالرسول جج 
يقول : : «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغى به وجه الله إلا 
ازددت به درجة ورفعة »۰*۲ 


۳ لك فإن الإسلام يدعو الطييب السام لأن يتطلق فى مبار-ة مهد 
الطب من قواعد ثلاثة : 
| ب دفع الضرر عن ا جتمع » بتوفر مقومات الصحة العام 
وذلك انطلاقاً من قاعدة الأخوة الاسلامية د نما الومنون 
إخوة 02014 فعل كل فرد فى ا یتسم أن بتہد فى مجان 
تخصصه من مبداً الأحوة» وحتى نكون کا أراد الرسول 
الكريم - مزال - «المؤمن للمژمن كالبنيان المرصوص بش 
بعضه بعضاً »(۱۳) والطبيب فى مجال تخصصه مطالب بان 
يقدم علمه وخبرته لصا امجتمع المسلم . 
ب- أداء واجب الأخوة فى الله نحو آخیه السلم ا مریض؛ ففى 
الحديث الجامع عن رسول اله - مَل - «السلم أخو 


. ٭حدیث صحيح ٭ أخرجه البخارى » وأبو داود‎ )١( 

(١١(‏ حديث صحیح أخرجه ومسلم وأبو داود» والترمذدى» وأحمد. 

(ه ۱ سورة ا حجرات : الآية ۶ : 

(I)‏ « حدیث صحیح ٭ كت البخاری ومسلم» واللسای . انظر صحيح الجامع برقم 
(4 11۵) .۰ 


السلم » لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة أخيه كان 
الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عله بي 
ا 
يوم القيامة) 20 . 
وبذلك يكون هدف الطبيب فى تخفيف آلام المريض أسمى 
من الرغبة فى الأجر والجزاء الدنیوی وأرفع من إشباع 
النفس بلذة الشعور بالهارة فی الهنة. ۱ 

ج الرحمة الانسانية التی تتسع لكل البشر مسلمین وغير 
مسلمین» بل ت تسع لکل کائن حی کا یقول الرسول 
۱ له - رإن اک فى كل ذات کبد اجر (۱۸). 


(۱۷) ۰ «حخديث صحیح * ٭ آخرجه آجد والبخاری» ومسلم» وأبو داود» والترمذی» 
والسای . انظر صحيح الجامع برقم (YY)‏ والصحيحة (۵۰4). 

(۱۸) ٭حدیٹ صحیح + آحرجه البخاری ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك» 
وأحمد. 


۹ 


الطب الاسلامی : ان وأخلاقياته ووسائله 


على الرغم من أن الطب الاسلامی قد يضم کل وسائل الطب 


ا حدیث » بالاضافة لقومات آحری عديدة إلا أنه يختلف عن الطب 
الحديث فى تطبيقه لمعايير كثيرة منها 
١‏ - أنه طب يرتكز على الإيمان والأخلاقيات السماوية» ويرفض كل ما 


يتنافى مع العقيدة والأخلاق السامية. 


۲ - أنه طب رائد ومتميز عن أشكال وفنون الشفاء الأخرى . 


فمثلاً: الطب الحديث لا يرفض ولا يرى ضرراً من إدخال 
الكحول فى معظم الستحضرات الطبية؛ مع ما له من آثار ضارة 
على الصحة العامة للإنسان» ولا يمارى فى ذلك إلا جاهل أو 
دعى . 

وایضا لا برفض علاقات «الشذوذ ابجسی» والتى يرفضها الدين 
وبحرمهاء وقد ضرب الله لا مثلاً قاسياً فى عقاب الذين بستبیحونه 
قال . تعال : #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنم 
تبصرون» نکم لتأتون الرجال می من درد النساء بل أنم 
قوم تجهلون» فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخحرجوا ءال 
لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون» فأنجیناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرین» وأمطرنا علیہم مطراً فساء مطر 
المنذرين ۱۹(46). 

ورغم ذلك ظهرت نعرات جاهلية تنادى بالإباحية المطلقة حتى 
بين الرجال ولم ينبهم العلماء من أساطين الطب ويحذروهم 


(۱۹) سورة اللحل : الآيات 4ه - ۵۸. 


١ 


لعواقب الوخیمة ی ترتب على انحرافهم هذاء فأرسل الله علہم 
وع يفتك بہم ويدمرهم ألا وهو مرض «الإيدز» الذى ١‏ 
يعرف له علاج حتی الآن فهل یعتبر هؤلاء الذين انحرفوا عن 
الصواب وابتعدوا عن الفضیلة؟! ‏ .` 


۳ - أنه طب موجه هادف . فهو پستمد أصولة ومبادئه من العقيدة 


الإسلامية التى تحل الطيبات وتحرم الخبائث » کا أنه يدف -فيما 


یہدف - إلى توضيح آيات الله فى النفس الإنسانية امتثالاً للاية. 


الكريمة #وف أنفسكم أفلا تبصرون 4. 


نس آنه طب شامل یہت با جسد والروح» ویہتم بالفرد واجتمع . 


٥ 


أنه طب أقرب ما یکون إلى الطبيعة» فهو يحاول الاستفادة من 


مصادر الطبيعة السهلة كالأعشاب» وعسل النحل والحبوب 
وغيرها من مصادر الطبيعة» ولا يلجأ إلى المركبات الكيماوية إلا 
فى أضيق الحدود» حيث أنها إذا أفادت فى إبراء المرض؛ فان ها 


٤‏ خارة علی على الجسم متا أخرى » ويلاحظ ذلك فى 


نظرة الاسلام للوقاية والعلاج 


: لئ قد دعا الاسلام اس الرعایة الصحية الثلائة وهی‎ - ١ 


۲ - وحيث أن الطب لوقای" یہداف إلى تدعم الصحة الايجابية » لذلك 


أولاه الإسلام أهمية خاصة» لأن اجتمع المسلم الصحيح أقدر على 

۱ حمل الأمانة وأداء رسالة الله ف الأرض؛ ومن هنا نجد أحاديث 
الرسول عه - فى الصحة الوقائية تتمیز بالتفصیل؛ وتتخذ 

أسلوباً آقرب 1 إلى الالزام . 

أما الطب العلاجى فقد تناولته الج العادى فى التشريع. وهو 

وضع القواعد الاساسية التى تہ تتضمن السير فى الطريق الصحيح 

دون الد حول فى التفاصیل . 


۳ - ففی مجال البيئة نجد الاسلام قد وضع نموذجاً رائعاً لارتباط 
۴ن وضع کو 


فرد مسلم بأمة الإسلام» ويتمثل ذلك فى مسعولیة کل فرد عن 
سو ام و 
فالقران الكريم وضع القواعد الأساسية «إإنما المؤمبون اخو 
فأصلحوا ؛ بين أخويكم ۱4 ۵ 

ورسول اللہ عَم - - يقول : دلا يؤمن ع آحد 5 حتی يحب الأخيه 
ما يحب للفسه »(۲۱) وقوله ایضا: : «مفل الومنین فى توادهم 


(۲۰) سورة ا حجرات : الآية ۱۰ 
(۲۱) «حدیث صحیحه آخرجه أحمد؛ والبخاری ومسلم» والترمذی» والنسایی؛ وابن 


ماج وهو فى صحیح الجامع برقم (۷۲۸۳)ء وف السلسلة الصحیحة برقم (¥). 


ی 


وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر واحمی»۲۲). 

وانطلاقاً من ذلك فإن احافظة على الصحة الشخصية لا تکفی بل 
لابد من ا حرص على صحة البيئة فإذا ما أد ركت أن الله طيب يحب 
الطیب » نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» فنظفوا أفناء كم 
وساحاتکم» حتی لا تنتقل الجرائم إلى الانسان وتنتشر شر الأمراض 
قال النبی -. دلا ولن دک فى الاء الدام »(۲۲۳. 

ول الوقاية من الأمراض العدیةء وضع الرسول.- لگ - قیوداً ' 
على حركة الریض فقال : « لا يوردن ممرض على مصح »(* بل 
إن المسلم مطالب بالالتزام بقواعد الحجر الصحى فى حالة الوبای 
ولو أدى ذلك إلى التضحية بنفسه . فالرسول - لو - يقول : «إذا ٠‏ 
عتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها . وإذا وقع بأرض وأنم بها 
فلا تخر جوا ما (۳۹. ۱ 

وی مجال الصحة الشخصية ؛ فان طهارة البدن شرط لدخول ا مرء 
فى دين الله «الاسلام» والنظافة شرط لأداء أهم أركانه وهی 
الصلاة» ونظراً لأهمية صحة الانسان وانعكاساتها على أجهزة 
الجسم اختلفة جعل العناية بها تکاد تكون ملزمة فها هو القرآن 


20 


(YT) 


9232 
(۲۰) 


+حدیث صحیح + أخرجه أحمد» والبخارى» ومسلم. انظر صحيح الجامع برقم 
(5845). 

ہحدیث صحیح ٠‏ أحرجه البخاری ومسلم» وأبوداود» والعرمذی» والتساق» 
وأحمد . انظر صحیح الجامع برقم (۷۰۹۳)؛ (۷۹۹۶) ۰ 

٭ حدیث صحیح *٭ + آخرجه البخازى ومسلم؛ وابن. ماجة؛ و وأحمد» والبییقی . 
٭حدیٹ صحيح ٠‏ أخرجه البخارى » ومالك ف الموطأ. 


)٢٢( 


یقول : إن الله يحب التوابين ويحب التطهرین 2504 ويحثنا 


الرسول -ظََهِ- على النظافة فيقول: «الطهور شطر 
الامان ... ٠"١‏ ویقول أيضاً: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب )(۲۸) ولا كان للسواك هذه الفائدة فإنه مر کاد آن 
یلرم کل مسلم به فیقول : «لولا أن آشق على أمتى لامرتبم 
بالسواك قبل كل صلاة»(۲۹). ۱ 

وكثير من أحاديث الرسول ہلگ تتاولت صحة الغذاء 


والأوانى والطعام . 
۱ وى محال السلامة والوقایة من ا حوادث : وضع الاسلام القاعدۂ 


الأساسية لهذا العلم الذی لم یتبلور إلا فى نہایة هذا القرن» فمن 
العروف أن لكل حادثة سبب » ولتجنب ا حوادث يجب على المسلم 
إزالة أسبابهاء وقاية لنفسه ولغيره من آفراد المجتمع السلم. 

ففى القرآن الکری : ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 74 © وقوله 
تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحيماً 4(" . 


ومن أحاديث الرسول هت نجده يجعل رفع ما يؤذى 


سورة البقرة : الآية ۰۲۲۲ 


(۲۷) ٭حدیث صحیح ٭ آعرجه مسلم» والترمذى» وأحمد. انظر صحیح الجامع برقم 


(A) 


(۹) 


(۳۰) 
)۳۱( 


١+ 


(۳۹۰۷). 
«حدیث صحيح ٠‏ أخرجہ البخاری ف التاريخ الکبر» وأ مد ؛ والشافعی ؛ وابن خزیة 
والنسائیء وابن حبان» والحاکمء والبیہقی فى السنن الکبری» والطبرانی فى الاوسط؛ 

والدارمی . انظر صحيح الجامع برقم .)۳٦۹٥(‏ 

انظر رسالتنا «السواك بین الدين والعلم الحديث» و «السواك وما آشبه ذاك) من 
منشورات دار الصحابة للتراث. 

سورة البقرة : الاية ۰۱۹۵ 

سورة اللساء: الاية ۰۲۹ 


المسلمين کون شمه من الإيمان فیقول : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 9 
عن الطریق » والحياء شعبة من الإيمان ۲" . 

وق حدیث آخر یقول - ول - : «إرشادك الرجل فى آر 
الضلال للك صدقةء واماطتك ا لحجر والشوك کت 7 
الطريق لك صدقةء وافراغك من دلوك فى دلو آخيك لك 
صدقة)(۲۲) وایضا ولا تترکوا النار بیوتکم حین 
تنامون »(۳۹). ۱ 
وفى الطب العلاجی آبر الاسلام بالعداوی ا ا 7+ 
فالسلم لیس قدرياً بہمل العلاج ويترك نفسه ؛ بل لابد من العلاج 
الڈیٰ جمله الله سنا للشفاءء وعندما سثل رسول اللہ - ما 
عن دواء يتداوى به» هل يرد من قدر الله شیف فقال و : 
«هی من قدر الله ) و حدیثه - مه - دیاعباد الله تداورا فان الله 
عر وجل ل يضع داء إلا وضع له دواع غير داء واحد, 
افرم)(۳۶). 


(TY) 


)۴۳( 


۹2 


(۳۰( 


« حديث صحيح ٭ ٭ أشمر جه مسلم » وأبو داود » والسانی » وابن ماجه . انظر صحیح 
الجامع برقم ١(‏ ۸۰ 

» حديث صحیح ٠‏ آخرجه البخاری فى الدب الفرد عن آی ذر وأخرجه الترمذى » 
وابن حبان فی صحیحه » وهو فى صحیح سنن الترمذی للألبالى برقم (٤۹٥۱)؛‏ 
الا نيم اجاع برقم (۸ ۰۶ء 

» حدیٹ صحیح ٭ آخرجه امد والبخارى ومسلم» وأبو داود» والترمذى» وابن 
ماجه بای صصح ا برقم ( ں۰.ء 

«+حدیث صحیح « آخر جه مد وأبو داود» والترمذی» واللسای » وابن ماجه 
وابن حبان» والحام. انظر صحیح الجامع برقم (۰)۲۹۳۰ (٣۷۹۳)ء‏ وغاية ا مرام 


`. 


هذه التعليمات e‏ غیرت ا 0 تو امرض 
ات ش تت7 
الداء والدواء ليعلم من لم يكن یعلم . 


نظرة الإسلام للمرض ٠"‏ 


+ إن الدين الاسلامی - کا قلنا من قبل وکا هو معروف- هو دين 
۱ الفطرة التى فطر الله الناس عليباء ومن ثم فإنه يعترف بالرض كحالة 
غير طبيعية تصیب البدن كله » أو تصیب أعضاء معينة منه» ولذلك 
نجده ف مواضع كثيرة حث عل التداوی » وك أشرنا إلى ذلك ف 
الفصل السابق عندما تحدثنا عن « الطب العلاجى ) وعرفنا أنه يأمرنا 
باتمقاس أسباب التداوى العلمية والعملية» ولا عجب بعد ذلك إذا 
" عرفنا أنه لا یعتبر أن الرض ناتج عن الشیاطین » والنجوم» والأرواح 
الشريرة» ولذلك فقد منع کل المارسات البنية على هذه العتقدات 
الناطئة ؛ مثل التطمر » واقائم و العرافة وغیرها . 
دو سرن لیم - مل - نی أحادیث كثيرة ناهياً السلمین عن 
الضی فى هذا الاسلوب غير العلمی فى العلاج فیقول (من علق قيمة 
فقد آشر ۳۷۳۵ و «من أ عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد 
كفر جا أنزل على حمد(۳۸» و لا عدوی ولا طيرة ويعجبنى الفأل 
TY‏ انظر رسالتدا الخاصة با داب وأحكام وفضل عيادة المريض . من منشورات دار 
الصحابة للتراث . 
(۳۷) انظر رسالتنا عن الرق : أنواعها - بدعها - أحكامها. من منشورات دار الصحابة 
للعراث . . . 
(۳۸) «حديث صحیح » أخرجه مد والحاک . انظر صحيح الجامع برقم (0975). 


٦ 


الصا خ والفأل الصاخ: الكلمة احستة(۳۹)» و «إن الرق والقام 

والتولة شرك :۰۲۹۰۱ وغر ذلك كثير . ۱ 
¥ والسلم مطالب بحفظ صحف وا جتمع مطالب بوقاية نفسه من 

الأمراض؛ بل توفيرٍ الصحة الإيجابية یت ا حدیث ؛ 20" تر 


انوس جس إلى 0" الؤمن ال الضعیف ‏ وى 5 
خير »(۲*) والقوة هنا ليس القصود بها القوة البدنية فحسب وما أيضاً ۱ 
القوة الإمانية والقوة البدنية ینشاً عنها صحة الجسم وخلوة من 0 
الأمراض؛ والقوة الإيمانية تعنى قوة العقيدة وهذه ینشاً عنها نفس ا 
مطمئنة خالیة من الامراض اللفسية شر وامواجس الشيطائية» 
والوساوس والأوهام . ۱ 

٭ ومن هنا ندرك ماذا جعلت القوة مناط ا حیریة والافضلية إذ أن امن 
القوى الصحيح أقدر على أداء الرسالة التى خلق اللہ الإنسان من أجلها 
قال تعالی : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ۳(4؟) ولكى 
یودی الأمانة التى قبل أن يحملها. 


(۳۹) »حدیث صحیح٭ أخرجه أحمد» والبخاری ومسلم وأبو داود» والترمذی» واین 
ماجه . انظر صحیح الجامع برقم (۷۰۳۲). 

(4۰) «حديث صحيحه أخرجه مد وأبو داود» وابن ماجهء واحام ٠‏ انظر صحیح 
الجامع برقم (۱۱۳۲). ۱ 

ْ .75 سورة القصص: الآية‎ )4١( 

)٤۲(‏ ٭حدیث حسن» أخرجه هد ومسلم» وابن ماجهء قاله الألبالى فى صحيح الجامع 
برقم (119): ,| 

. ٥٦ سورة الذاریات : الایة‎ )٣٤( 


۱۷ 


٭ إن الاسلام لا يقبل أن تکون أمة المسلمين غثاء كغثاء السیل؛ تعيش 
على هامش اياة » فى عجز جسمانی وانحطاط فكرى» وتأخر علمی > 
وانتکاس روحى» فاذا ما حدث ذلك ا حذورء فعندئذ یکون بطن 
الاس خیراً لها من ظاهرها . 

+ قلنا من قبل آن الاسلام یعترف بالمرض كحالة غير طبيعية» ولذلك 
فقد عمد إلى طريقة فريدة فى مقاومة الرض » هذه الطريقة تتلخص ف 
نظرية (الابتلاء) وهی تجعل السلم آقدر على تقبل هذا الواقع لے 
بصبر لا نباية له» وهذا الصبر ینبعث من إمانه بالله؛ وباعتقاده بأن ما 
أصابه لم یکن لیخطعه؛ وما أخطأه لم يكن لیصیبه وبثقته فى أن الله 
تعالى إنما ابتلاہ بالمرض لكى يطهره من الذنوب والمعاصى ويكفر عنه 
سیقانہ؛ حتی إذا بریء من مرضه كانت نفسه - أيضاً- ل ایت 
من آئقاها وطهرت من أوزارها وف ذلك يقول الرسول َك - : 
«ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن» ولا 
أذى ولا غمء حتی الشوكة يشاكها إ إلا كفر الله بها خطایاه»(*؛). 

٭ وهناك جانب آخر يتميز به الاسلام ویتفرد» ذلك موقفه من المريض 
وان بدا لأول وهلة آمرا یتعلق بالسلوك ؛ | إلا أنه فى نہایة الأمر نوع من 
العلاج النفسى » ويحق لنا أن نصنفه فى جانب العلم بأكثر ما يصدف فى 
جانب الآداب والأخلاقيات. فللمريض حق على الصحيح» وهذا 
الحق هو «حق العیادة)ء کا آن له حقا على الطبيب وهو (حق 
الطابة ) . 


# وهذه الحقوق تستمد من التأكيد الشديد الذى ركرت عليه أحاديث 
الرسول - م فى عيادة المريض» إل ما يشبه الوجوب : وآنبا من 


(44) ٭حدیٹث صحیح * آخر جه مد والبخارى » ومسلم. انظر صحیح الجامع برقم 
(02۸۱۸) . 


۱۸ 


حق المسلم على المسلم» فإنہا ليست جرد تخفيف عنه» وصلة له 
ولكنها قربى | إل الك هر[ رس - مل - - فیما يرويه عن ربه (إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال : 
يارب كيف أعودك وأنت رب العالمین ؟ قال أما علمت أن عبدى 
فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لوعدته لوجدتني 
عنده؟4*00) وهكذا فالمريض قريب من اللہ ويقول رسول الله 


- لہ - « أطعموا الجائع » وعودوا الریض ؛ وفكوا العانى)47). 


آرآیت اجى السلم كيف أن الاسلام بہذہ النظرة الواقعية إلى الرض 
والریض » جعل الریض قادراً على اتماسك والتحمل ولا یکون المرض 
ابو سبباً تتولید الرض النفسى أو الاضطرابات العضوية والنفسیة؛ 
ومن العروف فى الطب الحديث أن صلابة النفس أو ما یسمی بالروح 
العنوية للمریض عندما تکون مرتفعة فإنہا تساعد كثيراً على شفاء 
الرض الأصلى الذی یعانی منه الریض . 

ومن هنا ندرك ما لمذه النظرة الواقعية من فوائد عظيمة منها أن 
الأزمات الصحية مهما اشتدت لا تقود السلم إلى التفکیر فى التخلص 
من حياته بالانتحار» کا هو شائع فى الدول الأوربية والامريكية حیث 
أن الوازع الدينى ضعيف أو غير موجود بالمرة » فیسارع الناس هناك 
إلى ااتخلص من حیاتہم لاتفه الأمنات ٠‏ ولكن الإسلام -ولأنه دين 
الفطرة - يى المسلم عن جرد القنى للموت ويوجه المسلم الوجهة 
الصحيحة » فى ذلك؛ فعن ان بن مالك قال قال رسول اللہ 


.)۱۹۱١( حديث صحیح ٭ رواه تم . انظر صحيح الجاع برقم‎ + 255١ 
» «حديث صحیح٭ آخرجه ۳ والبخارى » وأبو داود والبہقی فى الكبرى‎ )45( 


والبغوى فى «شرح السئة » . 


۹ 


- و -: «لا يتمنين حدم الوت من ضر أصابه » فان كان لابد 
فاعلاً فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة 8 وتوفنی إذا كانت 
الوفاة خيراً E‏ 


وأخيراً وقبل أن نختم هذا الفصل» فإننا نشير إلى طرف من عظمة هذا 
الدين فی نظرته للمریض؛ فقد منح الریض رخصة تعفيه من 
الالترامات الشرعية والواجبات الدينية حسب ما تمليه الضرورة » يقول 
الله سبحانه وتعال : لیس علی الأعمی حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج؛ ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات 
تجرى من تحتها الأعهار 180 . 

فقد رفع الله الحرج والائم عن المريض وأعطاه رخصاً وتخفيفاً» نذكر 
منها : 

١‏ - رخصة فى الوضوء. 

۲ - رخصة فى الصلاة . 

۳ - رخصة ف الصوم . 

٤‏ - رخحصة فى الجهاد. 

ه - رخصة فى الحج. 

4ا عمق اللاس لمن يغائرك مرا جلديا: 

بوت رید شارق بعش الفاق آھر 1اشت :الف ور : 


)١۷٤(‏ +«حدیث صحیح ٭ رواه أحمد› والبخاری ومسلم » وأبو داود » والترمذى» والنسائی 
' وابن ماج . قاله الأُبانی ف صحیح و برقم (۷۱۸۱۱) : 


(A)‏ سورة الفتح : الایة ۷ء 


لباب الشانی 
الاسلام واداب ممارسة 
مهنة الطب 


. صفة الطب لطيب الملسلم‎ - ١ 
. رص سے مسخویة الطبيب السسلم‎ 
آموقف ای شی مين‎ - * 
البحث العلمی ومعطیاته الحدينة‎ ٠ ۱ 
. اليب واجتمسع‎ £ 


أولاً: 


~1 


الاسلام وآداب مارسة مهنة الطب : 


لا يجوز فصل آداب الهنة عن الأخلاقيات العامة التى يجب أن 
يتصف بها كل مسلم فى سلوكه فالإسلام یہدف | إلى تكوين الذات 
الاسلامیة التميزة عن كل ما سواهاء منذ الطفولة المبكرة» بحیٹ 
مترج ال خلق الاسلامی مع تكوين الفرد وطباعه وسل و که . 

و فا ات الکبیرۃ رر سو ہت 
کرو لمات کا “ص0 
سبحانه للخل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ب۹(4٦)‏ 


. وتكون أحلاق الرسول مل -ء والتى زكاها الله سبحانه وتعالى 


بقوله : [وإنك لعلى خلق عظم 7# ۰ ھی النبراس والقدوة لكل 
مسلم » وبذلك ۳ ا یل السجم مع فطرته النقية ) بسهولة 
ويسر وبلا تناقضات أو عقبات » ویجد طریق ایر آمامه سهلا 
و ونكون بذلك حققنا قول الله تعال : والذین امنوا 
واتبعتهم ذريتهم بایان ألقنا بهم ذریتہم › وما ألتناهم من عملهم 
من شىء كل امرىء بما كسب رهين ٠(4‏ . 

والطبيب المسلم الذى يحمل أمانة الإسلام أولاً» وأمانة احافظة على 
صحة المسلمين ورفع الضرر عنہم انا لهو أولى الناس بأن تكون 
تربیته | اه ار ودرا ب ول سن إلى تحقيق هذا امدف 


سورة الأعراف : الآية ۰۱۹٩‏ 
سورة القلم: الآية 4 . 
سورة الطور : الاية ۲۱ . 


إلا بجعل القرآن لعظیم حياً فى النفوس والضعائر؛ اقتداء بالأسوة 
ا حسنة ء فقد سئلت السيدة عائشة -رضی الله عنہا - عن اُخلاق 
الرسول پگ - - فقالت کان خلقه القرآن ؛(۰۲) وبذلك یکون 
الالتزام بخلق الإسلام جزءاً من طبع الطبيب مارسه بلا تكلف فى 
سره وعلانيته . 

والطبيب المسلم الذى يشعر أن تعامله مع اللہ وأن عليه رقابة 
دائمة مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى عن المین وعن الشمال 
قعید 2*7 فلابد أن يتقى اللہ فی التعامل مع خلق الله | إذا تذ کر 
قول رسول الله - ا : ( عذبت امرأة فى هرة حبستہا حتی 
مانت جوعاً)(04) فإن نظرته إلى الکائنات ا حیة كلها ستكون 
نظرة رحمة وشفقة ماڑھا ا حب والعطف؛ وطبیعی أن يكون 
للانسان الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من هذه النظرة لأنه أفضل 
خلوقات الله الذى كرمه ونعمه» ثم زاده تكرياً فجعله خليفة له فى 
الارض . 

لقد جرت العادة منذ عهد أبقراط » أن يبدأ الطبيب حياته الهنية 
بتردید قسم يلترم بادابہ فی مارسة الطب » وهذا القسم إن كان له 
ما ييرره فى الم السابقة ة فهو بعد مجیء الاسلام ليس له ما ييرر 
بقاءه لأن آسس الاسلام وقواعده جعلت من الضمیر ۳ على 


تصرفات المسلم وسل وكه ؛ فالطبيب المسلم ليس فى حاجة إلى قسم 


(°۲) 


(o) 
)٥٥ 


» ديك صحیح ٭ رواه أحمدء ومسلم وأبو داود » والنسائی؛ وأبو عوانة انظر 
صحيح الجامع برقم (۰)4۸۱۱ وصحيح إلى داود (۰)۱۲۱۳ 

سورة ق : الآية ٠١‏ . 

٭حدیث صحیح٭ رواه أحمد» والبخاری» وسلم والدارقطنی . انظز صحیح 
الجامع برقم (۰)۳۹۹۰ ۱ 


۳ 


یستشعر قيده من حين لآخرء إن شاء أنفذه وإن شاء عطله ولکنه 
ق حاجة ماسة وملحة إلى تبصیره باعلاق الاسلام» رال تنبیهه 
بعظم الأمانة التى يحملهاء وأن الله سائله عنها وحاسبه علیها فى یوم 
يقول الله فيه وقفوهم إنہم مسئولون ۹(4*) وعندئذ بیجد نتيجة 
عمله وعلمه «إفأما من أعطى واتفی وصدق باحسنی فسنیسره 
للیسری. وأما من بخل واستغنى وکذب باحسنی فسنیسره 
للعسری وما يغنى عنه ماله إذا تردی ٠4‏ ولذلك فالطبیب 
السلم لیس فى حاجة إلى من یذ کرهقسم أو عهد لأنه يدرك قول 
الحق سبحانه ٹل فمن یعمل متقال ذرة خبرا بره» ومن يعمل 
منقال ذرة شرا یرہ )۷۱4*). ۱ 


٤‏ - إن قضية السلوك الهنی لا تحل بقسم ولا تستوفی بدراسة مقرر 
علمی فى اداب مارسة مهنة الطب» ولا تحکمها قواعد قانونية 
تقررها نقابة طبية» أو دستور وضعی ؛ لأن الرعاية بالمريض تحمل 
الترامات أخلاقية وأدبية آکبررمن أن ينظمها قسم أو قانون. کا 
وضحنا ذلك ف الفقرة السابقة . 


استفتاء قلبه » ومن هنا سوف تتأثر قراراته بمدى التزامه بمنبج اللہ 
۲ ا صا ٠‏ 
وبمدى (حاطته وزلامه بسنة رسول اللہ - عل - و حینئد پلبعٹ 


(هه) سورة الصافات : الآية ؛ ۲. 
("ه) سورة الیل : الآية ۱۱-۵ 
(۵۷) سورة الزلزلة : الآية ۸۰۷ . 


۳ 


حکمہ مسترشداً بحدیث الرسول - مه - «البر حسن الق 
والائم ما حاك فى صدرك وکرهت أن يطلع عليه الناس)(208. 

٦‏ - إن مفهوم الواجب فى الاسلام هو (أن تعمل العمل لا يقصد به 
رضاء الناس ء بل يقصد به وجه الله وحده» کا قال تعا ی : #قل 
إن صلاتی ونسکی وحیای وئماتی لله رب العا مین ٠۹4‏ . 


۷ - واليك أخى الطبیب بعض القواعد الأساسية التى تندرج تحتها کل 
الفضائل والأخلاقيات التی آوصی بها القرآن وحث علمہہا الرسول 
سب ۱ 


١‏ - الصبر: ظ ما يوفى الصابرون آجرهم بغیر 
حساب ۱۰۱4). 

؟ - الاحسان فى العمل: #وأحسنوا إن اللہ يحب 
المحسنين ب(۱۱۱. 
7 0 ۳۹۱۳ 8 ل £ 
وقول الرسول - و : «الإحسان أن تعبد الله كانك 
تراہء فان لم تكن تراه فإنه يراك »۲۱۳ . ۱ 


)٥۸(‏ «حديث صحيح + أخرجه البخارى فى الأدب الفرد» ومسلم» والترمذی : انظر 
'صحيح الجامع برقم (۲۸۸۰). 

۱7۷ سورة الأنعام: الآية‎ ۰ )۵٩( 

.٠١ سورة الزمر: الآية‎ )٠٠( 

. ٠۹١ سورة البقرة: الایة‎ )٦٦( 

. سبق تخریجه‎ )١٦( 


۳ ب السمت الصالح : « إن الهدى الصاح والسمت الصاح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
النبوة)077) , 

٤‏ - الكلام الطيب : «الكلمة الطيبة صدفة»(*۱). 

ه - الیاء: «إن لكل دين خلقاًء وخلق الاسلام الحياء»(*. 

٦‏ - الرحمة: «ارحم من فى الأرض يرمك من فى 
السماء )(۹۹). 

۷ سب الرافق : (لا يحل لسلم أن یرو ع مسلماً ۰۲۳۷۱ رما كان 
الرفن فی شىء إلا زالہء ولا تزع من شىء إلا 
شانه )(۱۱۸. 


۸ - التبسم فى وجه الریض: ( تبسمث ف وجه أخحيك 


صدقة )(۱۱). 


CY) 


فلن 


رم 
110( 


(۷) 
(٦۸) 


(۹۹) 


٦ 


٭حدیث حسن » رواه أحمدء وأبو داود والبخاری فى الأدب الفرد؛ والطحاوی 
والطبرانی فى الكبيرء وابن عدی. انظر صحیح الجامع (۱۹۹۳) والروض النضير 
(۳۸4). 

» حدیٹ صحیحء آخرجه أحمد» والبخاری؛ ومسلم» وابن خزیة والبہقی . انظر 
السلسلة الصحيحة (۰)۱۰۲۵ 

«حديث حسن٭ أخرجه ابن ماجه. انظر صحيح الجامع (۰)۲۱4۹ 

« حدیث صحيح ٠‏ أخرجه الطبرای » الحا انظر صحیح الجامع (897) وأخر 
الطيالسى ء وأبو ا وا خطیب البغدادی » انظر الصحیحة (ه ۲ .۰)٩‏ 

» حدیث صحیح + آحرجه آجد) وأبو داود انظر صحیح اللجامع جه كلا). 

« حدیث صحیح » رواه هد ء ومسلم انظر تخر الشکاة (4۸۰4) وعبد بن حمید » 
والضیاء. انظر صحیح الجامع برقم .)٢٥٥٥(‏ 

+ حدیٹ صحیح + u‏ البخاری فى الأدب المفرد؛ والترمذی» وابن حبان فى 
صحيحه وهو فى صحيح ال جامع برقم (۰)۲۹۰۸ 


و لی عن الریشی کی عليك اس :ال إذا دحاك 
على الریض لتعوده أن تنفس عنه وتبشره بالسلامة والغفرة 
لان ذلك یطیب نفس الریض . 

٠‏ - حفظ آسرار الریض : «من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا 
والاخر )۲۲۰۲ . 

۱- الصدق والأمانة فى الشورة: «الستشار موقن ۲۱ و 
« الدين النصیحة )(۲۲). 

۲- عدم الخلوة بالمريضة إلا بمحرم : لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو حرم )(۲۲. ۱ 

۳- حسن ا خلق مع زملائه ومرضاه : وأن یتعامل معهم على 
والتجرخ » وغیر ذلك . «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا 
تنافسواء وکونوا عباد الله إخواناً29. ۱ 


۷۰( ب حدیٹ صحیح ٭ أحرجه مد والبخاری ومسلم» وأبو داود» والترمذق ؛ 


والنسائی . انظر صحیح الجامع برقم (۰)1۷۰۷ 


(۷۱) «حديث صحیح» اعرجه الأربعة أبو داود؛ والترمذی» والتسایی واین ماجه. ٠‏ 


صحيح ال جامع برقم (٦٦۷٢)؛‏ والبخارى فى الأدب الفرد» والطحاوی» وا حام 
والبهقی فى السنن الكبرى . انظر الصحيحة (۰)۱۱۶۱ 


۲۲( حديث صحیح ٠‏ أخرجه أحمدء والبخاری فى التاریخ الکبیر؛ ومسلم وأبوداود» 


والترمذى» والسائی والبزار. انظر صحیح ال جامع برقم (۳4۱۷) 


(YT)‏ + حديث صحيح » أخرجه البخاری؛ وأحمد. 
:3ع( حدايث صحیح ٭ رواه مضلم. انظر صحيح الجامع برقم (۰)۷۱۹۹ 


۳۷ 


گا نے أن لا يبخل بعلمه على زملائه : «من دل على خبر فله مثل 
آجر فاعله )(°) . . «من کم علماً عن أهله ألجم یوم 
القيامة لجاماً من نار »۲۲۱۲ . 

۰ التواضع : ٹڑولا تصعر خدك لاس ولا تمش فى الأرض 
مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور ۷۷(4. 

-٦‏ الصحبة الطیبة: لا تصاحب الا بسا ولا يأكل 
سر الا لقن ۲۰2۸ ): 

۷ غض البصر: للإقل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی هم 090 


ومن هت فلا فور أن یکون الترخيص الاطلاع على عورات 
الناس عند الضرورة کردا للتخلى عن الحياء الواجب على كل مسلم» 
وعلى الطبيب ألا يطلع إلا على ما هو ضرورى» وإن شعور المريض بحياء 
الطبیب فی هذا الوقف #“يغطية فة أك اط 


وانطلاقاً من القاعدة الشرعية ولا ضرر ولا ضرار» فعلى الطبیب 
یر ےس کک 


ره ۷) ٭حدیٹ صحیح ٭ رجہ مد وفسلم» وأبو داود » والٹرمڈی . انظر صحیح 
الجامع (۱۲۳۹). ۱ 

(077) »حدیث صحيح» أخرجه ابن حبان» والحامء وابن عدی. انظر صحیح الجامع 
(16۱۷) . 

(۷۷) سورة لقمان : الآية ٠۸‏ . 

(۷۸) «حدیث صحيح ٠‏ أخرجه أحمد» وأبو دوا ع حبان» والحا ۵ . انظر 
صحيح الجامع برقم .)۷۳٣۱(‏ 

(۷۹) سورة النور: الآية ۳۰. 


۳۸ 


وثمة فرق بین أن يفقد الریض الأمل فى شفائہء وبين أن یعرف أنه 
مصدر ضرر للاخرین فیبتعد عنهم لأنه إذا تعارضت مصلحة ا جتمع مع 
مشاعر الفرد تقدم مصلحة انجتمع عل مصلحة الفرد ومشاعره . 

فالرسول مُه -- عندما علم أن مریضاً بالجذام قادم إليه ليبايعه 
مع السلمین آرسل إليه لیرجع قائلا له : «ارجع فقد بایعناك» . 


صفة الطبیب السلم 


١‏ - ينبغى أن یکون الطبیب السلم من بین الژمنین بالله» القائمین 
بحقه » العارفین لقدره العاملین باوامره» المنتبين عن نواهیه 
الراقبین له فى السر والعلن» وبالجملة یکون من الامرون 
بالمعروث والناهون عن کر والحافظون لحدود الله 4( 0 

ينبغى أن یکون من أهل الحكمة والوعظة ال 
مره بسا تاج اسر 1ے کارا اتب 
ية :ولا تفارقه سماحة» یعتبر نفسه من وسائل رحمة الله . 

۳ - وينبغى أن يكون رزيناً لا يطيش ولو لحق» عف اللسان ولو ف: 
فكاهة» غضيض الحديث » خفيض الصوت غير منکره» سوى. 
المندام غير آشعثه ولا أغبره» يوحى بالثقة» ويبعث على 
الاحترام ؛ مهذباً مع الغنی والفقیر ) وقوراً مع الكبير والصغير» 
668 الله 5 توفيقه» وألا 
یطوله شىء من الزهو أو الكبر أو التفاخر. 


و نے وينبغى أن يعلم أن الحياة من الله لا یعطہا إلا هو ولا يسليها إلا هو 


وأن الوت حاقة حیاة دنیا» وبداية حياة آعزی؛ وآن الوت 


3 سورة التوبة: الاية ۰۱۱۲ 


۹ 


حق.. وأنه نہایة کل حى إلا الله #کل شىء هالك إلا 
وجهه ۸۱(4) وأن الطبیب فى مهنته من جند الحياة فقط ؛ الذائدين 
عنہاء العاملين على انا سس سونة مایت رن كداز 
المرض ما وسعه الجهد. 
وینبغی آن يكون قدوة فى رعاية صحته والقيام بحق بدنه » فلا يامر 
الناس بالا یأر به» ولا ينبى عما لا ينتبى عنه» ولا یتتکر 
لعطیات علمه الطبی » لان فاقد الثیء لا یعطیه » قال تعالى : 
9 اتامرون الناس بالبر وتتسون آنفسکم ۸۲(46. 

نوازع القربى أو الودة أو الرغب أو الرهب إلى أن يدلى بشهادة 
أو تقرير أو بحديث يعلم أنه مغاير للحقيقة » بل يقدر حق الشهادة 
۱ ۳ ۳ ۲ 

فى الإسلام ؛ ويعمل بہدی رسول الله - و «ألا بتکم بأكبر 
الکباثر » قال صحابته : بل يارسول اللهء قال : «الاشراك باللہ 
وعقوق الوالدين .. ثم صمت مليا وقال: ألا وقول الزور 
رواه البخاری ومسلم. ۱ 
وينبغى أن یتوفر له حد آدنی من الدراية بعلوم الفقه وأحکام 
العبادات لان الناس سوف يستفتونه فى آمورهم الصحية ذات 
الرجال والنساء؛ وأثرها على صحة عباداتهم من صلاة وصوم 


وحج وعمرة أو التحکم فى ا حمل وغیر ذلك . 


(^1) 
(AY) 
(AT) 


۳٣٣ 


سورة التصص : الاية ۸م 

سورة البترة : الآية بج 

+ حدیث صحیح + آخر جه مد والبخارى » ومسلم» والترمذی . انظر صحیح 
الجامع برقم (۲(۲۸). 


۸ -. وآن یکون بصیراً بالرخحص والباحات والاعذار حتی پستمر 
الرضی على اتصال دام بالعبادات ولا یتعودوا ترکها . 

8 إذا كانت الضرورات تبیح ا حظورات ؛ فان على الطبیب السلم أن 
یجتہد ما وسعه الجهد حتی لا یعا ج الناس بما حرمه الله علہم 
ما كان إلى ذلك سبيلاً . سواء أكان عن طريق الدواء أو الجراحة 
أو السلوك العام أو النصح والإرشاد . 

-٠۰‏ عليه أن یصل نفسه برکب العلم فیواکب تقدمه ) ويعد 
ما استطاع من قوة علمية فى دفعه للمرض؛ لأن صحة الناس تتأثر 
باجتباده أو تقاعسه وعلمه أو جهله» فمسئولیته عن غيره تجعل 
وقته ليس خالصاً له ينفقه كيف یشای وکا أن فى الال حقاً 
معلوماً للسائل واضروم» ففی الوقت كذلك حق للمریض» وعل 
الطبيب أن يقدم لمرضاه كل جديد نافع ناجع حتى يؤدى الأمانة 
التی فى عنقه على خير وج 

-١‏ إن الطبيب السلم يدرك أن الاستزادة من العلم بجانب قيمتها 
التطبيقية هی فى ذاتہا عبادة وقربی إلى اللہ وذلك امتغالاً ببدى 
لقران فی قول تعالى «إوقل رب زدئی علماً ۸ وقوله تعا ی : 

إنما يخشى الله من عباده العلماء 904 وقوله تعالى : ظیرفع 
لله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات ٠04‏ . 
فیجب عليه فى كل الأوقات أن يعمل على تحسين مستواہ فى فن 
الطب وعلومه واستمرار التعلم الطبى وتحسينه يجب أن يشغل 


و سورة فاطر : الاية ۰۱۱۶ 
(۸۵) سورة فاطر : الاية ۲۸ . 
)۸٦(‏ سورة ا جادلة : الآية ۰۱۱ 


۳ 


(AY) 


(A^) 


جزءاً من برناج الطبيب الیومی» إذ أن ذلك يعطى الطبیب 
الإحساس الصادق بأنه يفعل ما فى وسعه من أجل المريض» ‏ أن 
ذلك يعد جثابة الاجتہاد فى العبادة والتقرب إلى الله . 

حذار ثم حذار للطبيب المسلم أن يستغل منصبه وماله من 
امتیازات من أجل منافع شخصية أو هوئ عارض لان ذلك يجلب 
عليه حقد الناس» کا أن ذلك بجلب عليه دعاء الرسول عر - 
رلا یحتعکر إلا خاطیء )۷ . 

عليه أن یبتعد عن الشبهات » فلا يشارك فى أى نشاط لا يتفق مع 
شرف ا هنةء وشرف الهنة هنا هو الذى تحدده قواعد الشريعة 
الغراء » والمبادىء العامة للأخلاق کا يدعو إلمها الاسلام الحنيف . 
وفى الحديث الشريف: «فمن اتقى الشبہات استبرأ لدينه 
وعرضه )(۲۸۸. ۱ 

أن يكون الصا العام نصب عینیه حتی ولو كان هذا یتعارض مع 
مصلحته الشخصية » فعلى سبيل الثال : يجب أن یسعی الاطباء لنع 
الامراض وان نتج عن هذا قلة مرضاهم وهذا فی الحقيقة نوع 
من آنواع فعل الخيرء وإنكار الذات . 

قال تعالى : :9 الشيطان يعد م الفقر وبأمر ٤‏ بالفحشای وال 
يعد مغفرة منه وفضلاًء وال واسع علم 450 . 


» حديث صبحیح + أخرجه مد ومسلم» وأبو داود » والسانی» وابن ماجه. انظر 
صحیح الجامع برقم 2)7175١(‏ وانظر صحيح سنن ابن ماجه .)۱۷٤۸(‏ 
+« حدیث صحیح٭ اخرجه احمد» والبخارى» ومسلم» وابن ماج والدارمی؛ 


. والبمبقى فی السنن الکبری . 


)۸۸() 


۳۲ 


سورة البقرة : الاية ۲٠۸‏ . 


م٥‎ 


۷ 


--۷ 


~1۸ 


3 


أن تكون رغبتك ف إبراء المرض أكثر من رغبتك فیما تلتمسه من 
أجر» ورغبتك فى علاج الفقراء أكثر من رغبتك فى علاج ٠‏ 
الأغنياء . 
إغائتك للملهوف ليلاً ونہاراً يدحل فى باب تفریج كربة السلم» 
وبذلك تنال ثواب (من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عه كربة من كربات یوم القیامة)(۹۰٦.‏ 
الا خلاص : إن مسئولية الطبيب ره ج ن يتعامل فی 
کل الاوقات مع آرواح اس » وحیاتہم والتی تعتبر بالطبع شیف 
مقدسا ویچب عل الطبیب آن یکون عل مستوی السعولية تجاه 
وق مو اي . قال تعالى : . 
یا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون ۱۹۱(4. 
عليك أخى الطبيب أن تبدأ الكشف باسم الله فإن کل عمل لا 
7 باسم الله فهو أبتر. 
خسن الاق :لابن للطبیب: ددا آن: یکون کرمأء شفوقً۹۷): 
لطيفا» طیب القلب فى معاملته للمرضی وينبغى له دائماً أن 
يتصرف بحكمة ودقة تجاه مرضاه وعليه أن يكون شفوقاً مشاركاً 
لهم فى إحساسهم؛ معبرأً عن مشاركته لمم | إذا ما استدعت هذا 
بعض الظروف الخاصة إذ أن هذا من شأنه أن يخلق جوا من الثقة 
والراحة» ویودی هذا إلى لى التوصل لممارسة العلاج الصحیح . 
«حديث صحیح٭ أخرجه أحمدء والبخاری؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذى 
والنسالى. انظر صحيح الجامع برقم (۰)۱۷۰۷ 
و الأنفال : الآية ۷. 
شفوقا : أى رحيماًء» من الشفقة وهی الرحمة. 


۳۳ 


۰- إن الإسلام يدعو إلى الکرم والشفقة والرحمة بین السلمین فى كل 
الأوقات قال تعالى : يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديداً 0504 . 

۱- على الطبيب أن يتبع آسلوبا.مناسبا أ أثناء فحص الجنس الآخخر» فإن 
ذلك اختبار للقم اخلقية ومدی صلابتها وتأصلها فيه › وهناك 
تعليمات أساسية فى القرآن الكريم ينبغى استحضارها دائماً وعدم 
نسیانہا أو التغافل عنها منها : 
قال تعال: قل للمزمین یفضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما ا يصتعوت 6176 . 
وإن كانت الآية عامت والضرورات تبیح احظورات » فإنه ينبغى 
أن نشير إلى أن الضرورة يجب أن تكون بقدرهاء فان زادت على 
قدرهاء فتذكر أحى الطبيب يوم يقول «وقفوهم اہم 
مسئولون ب4 فيجب عليك أن تكون سلم القلب ؛ عفيف النظر ؛ 
صادق اللهجة لا يخطر ببالك شىء من أمور النساءء التى تسقط 
المروءة وتذهب الحياء . 


٭ لا ينبغى أن يتصدى للطبابة | لا اليب الب كم الأنظمة الأعراف 
والتقاليد الموجودة والتى يتعامل بها الناس » وعليه أن ترم التخصص 


فلا يقحم نفسه فى تخصصات لا یتقنها حتى لا یسییء إلى نفسه أولأ ثم 
لا يسبىء إلى المريض ثانياً. وذلك استهداء بقول الرسول عت - 


۰۷۰ سورة الاأحزاب : الاية‎ )٩۲( 
۰۳۰ سورة الثور : الاية‎ )٩۶( 


۳ 


«من تطبب نس كي لير سام 10 ولقوله - - : 
دلا حكم إلا ذو تجریةم(٦۹).‏ 

« وحيث أن الاختصاصات الطبية متعددة ومتنوعة فیجب أن تحال 
المشكلات الطبية المعقدة إلى ذوى التخصص فہا.. عملاً بالآية 
الكريمة بإفاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون .)٩(4)‏ 

٭ وإذا كان الطبيب مطالب بالاطلاع على النظريات الحديثة فى الطب کا 
بينا ذلك فى الفصل السابق فإنه مطالب بالاجتهاد فى علاج مریضەء 
و یب تر ہر و SE‏ 
عمداً أو سهوأء وأحذ بالأسباب التی ینبغی أن یأخذ بها أمثاله » فان 
جاءت النتيجة المرجوة فلله الحمد 0 على توفيقه» فإن كانت 
الأخرى» فلا إثم عليه ولا عقوبة وعلينا أن نتذكر مشيئة الله وقضاءه 
وقدرهء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

» والطبيب وكيل المريض فى جسمه ويعتبر قبول المريض له طبيباً 
معاباً» [قراراً مدا بقبول العلاج الذی یصفه . ۱ 


« فإن كان العلاج یستدعی اجراء جراحیا وجب توثیق هذا القبول 
كتابياً» وقاية للطبیب نما قد يجره الستقبل من عواقب غير محمودة . 


٭ وينبغى أن یکون هذا التوئیق من الریض بعد شرح الامر للمریض 
بالاسلوب الذی پناسبه ویلام مستواه . 
)۹٥(‏ «حدیث حسن + رواه أبو داود» والنسائیء وابن ماجه » والحام . انظر صحیح الجامع 
برقم (۰)۱۱6۳. 
("۹) رواه البخاری موقوفاً على معاوية» وأخرجه هد والترمذی ؛ وابن حہان عن أنس 
مرفوعاً. ۱ 
(۹۷) سورة البحل : الاية ٦٤‏ . 


0000# ی الریض العلاجء کان على الطبيب حینذ أن ينصح له ثم 
يثبت هذا الرفض بالكتابة أو بالاشهاد حسما يدعو الموقف أو يسمح 
امقام . 
*# والخلاصة : 
فان الشريعة الاسلامیة الغراء تشترط لانقاذ الطبيب من المسثولية 
عدة ا اا ھی : 
١‏ - إذن الشارع بمزاولة المهنة . 
۲ - رضاء المريضص بالعلاج . 
۳ - قصد الشفاء عند الطبيب . 
' 4 - عدم وقوع الخطاً الفاحش من الطبیب . 
| » والخطاً الفاحش هو الذى لا تقره الأصول الطبية ولا يقزه أهل الفن 
والعلم والتخصص . ۱ 


من مسئولية الطبیب أيضاً احافظة على أسرار الرضی 

٭ إن حفظ آسرار الناس وستر عوراتیم واجب کل مسلم؛ وهو على 
الاطباء أوجب . 
لأن المرضى یکشفون لهم عن خباياهم ويودعونهم آسرارهم طواعية 
مستندین على ركاز متين من قدسية حفظ السر والذى اعتنقته الهنة 

۷ 0 ہہ ی اسان له 
الخصلة وعدها من علامات النفاق » فقد قال الرسول - عله -: « آية 


۳۹ 


المنافق ثلاث ۱ - إذا حدث كذب . ۲ - وإذا وعد أخلف . ۳ - 
وإذا ائتمن خان )(۹۸). 
5 ومن هنا كد ای ية کک ١:‏ 0 
1300م 
٭ إن روح الاسلام توجب أن تعضمن القوانين تأكيد حماية حق الریض 
ق أن يصوت الطبیب ره تو ائئمنہ عليه» وذلك أنه ما یمن 
هذا فا مصداقاً الرسول ۳ ET‏ 
الله فى الدنیا والآخرة).. 


عد 


" إزاء البحث العلمی ومعطياته ا حدینة 


أحى الطبیب ١‏ , 
».إن اس العظم الذى نؤمن به دين بحث على التعلمء فمنذ أول 
كلمة نزلت من القران وهى ‏ اقراً باسم ربك الذی خلق )٩۹(4‏ 
وهو بالتعلم ویقول فى موطن آخر #فلولا نفر من کل فرقة 
منهم طائفة لینفقهوا فى الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیہم لعلهم 


(۹۸) «حديث سح البخارى » ومسلم» بارس راتا مت 
(۹۹) سورة العلق 30 .١‏ 
۳۷ 


3 


د 


3 


4 


بحذرون 2٠١ ١١#‏ وقد بلغ من تكريم العلماء درجة عالية ومکانة سامية 
فقال تعال : «إيرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم 
درجات 2١١104‏ وقال : نما يخشى الله من عباده العلماء ۱۰۲ . 


إن قضية البحث العلمی ف الاسلام لا حجر علهاء بل هو مندوب 
سواء أكان هذا البحث مجرداً للکشف عن سنن اللہ فى خلقهء أم 
تطبيقياً یہدف إلى حل مشكلة بعينها . 

قال تعالى : وق أنفسكم آفلا تبصرون ٠٠"‏ . 

وإذا كان الاسلام قد أباح حرية البحث العلمی فانه فى نفس الوقت 
نهی أن يشتمل ذلك على قهر الانسان أو قتله أو الاضرار به أو تعریضه 
لضرر محتمل أو منع حاجاته العلاجية عنه » أو التدليس عليه أو 
استغلال حاجاته المادية . 


لا يجوز أن تشتمل حرية البحث العلمى على القسوة على الحيوان أو 
تعلريبه وإنما یوضع المهاج المناسب للتداول الرفيق با حیوان خلال 
التجارب العلمية . 

لا يجوز أن تشتمل خطوات البحث العلمی أو تطبیقاته على الکبائر 
التی حرمها الاسلام » کالزنا أو احتلاط الأنساب» أو التشویه أو 
العبث بقومات الشخصية الانسانية وحريتها وأهلیتها للمسئولية. 


يجب أن تصدر الفتوی با حل أو الحرمة فیما يتصل بالتقدم العلمی فى 


اجال الطبی من خلال أهل التخصص ف الطب من السلمین» ومن 


۰ سور التوبة : الاية ۰.۱۲۲ 
۰ سورة ا جادلة : الاية ۰۱۱ 
٠‏ سورة فاطر : الآية ۲۸. 

۰ سورة الذاریات : الاية ۲۲. 


خلال أهل التخصص ف الفقه الاسلامی . وذلك لضمان صدورها عن 
بينة تامة وتوضیح دقیق للمسألة الطروحة. 
٭ ويجب أن یکون الدار فى البحث ف السائل التی لا يوجد نى عن 
الخوض فہاء وإنما يكون البحث ف السائل الباحة» وعملاً بالقاعدة 
الشرعية التی تقول حيئا كانت الصلحة فٹم وجه الله» شريطة ألا 
تخالف المصلحة نصوص الشريعة أو روحها. 
٭ على الطبيب المسلم أن يذيع ما يكتشفه من جديد فى العلاج تعمیما 
للفائدة ورحمة بعباد اللہ ولا یحتکر طريقة العلاج بقصد الكسب 
منہاء فالرسول - مب4 - يقول : دلا يحتكر إلا خاطیء»(۰۹). 


حُرمة احياة الإنسانية 


٭ قال تعالى : ولد كرا ببى آدم وجلناهم فی البر والبحر 4 0 
ولقد كان قمة التكريم لبنى آدم حين جعله الله خليفة له فى الارض قال 
تعال : «[وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيبا من يفسد فما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك . قال إنى أعلم مالا تعلمون 04 '). 

+ ولا كان الإنسان كرياً على الله إلى هذه الدرجة فقد جعل حياته حرمة 
ما بعدها حرمة» قال تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل 


)٠١4(‏ «حديث صحیح ٠‏ أخرجه مسلم؛ وابن ماجه. انظر صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(۰)۱۷4۸ ورواه أحمدء وأبو داود» والنسالى. انظر صحيح الجامع برقم 
(۷۱۳۱). 

(۱۰۵) سورة الاسراء: الآية ۷۰. 

(۱۰۳) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 


۳۹ 


أنه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فى الأرض فکنا قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الئاس جميعاً .22١74‏ 
٭ فلحياة الانسان -إذن - حرمتها ولا يجوز إهدارها إلا فى المواطن التى 
حددتها الشريعة الإسلامية؛ وهذه الواطن خارج نطاق الهنة الطبية 
تماما . ۱ 
و ی ا أن عدر الحياة رار 0 0" 
ا إلى ما يستدل عليه من قول سوك كذ يعد 


او با افقال الله تعالى ا عبدى نفسه . . حرمت عليه 
| الجرة )(۱۰۸) . 


# وحياة الانسان محترمة مصونة فى كافة آدوارها . وتال ا اکر 
تس ا لي ل 
e *‏ بأن یعرف حده ویقف عنده » 
فإذا تأكد لديه أن انحال - حسب العطیات العلمية - السلوك بالمريض 
إلى الحياة استحالة بينة » فإن ما لا طائل وراءہ الإغراق فى انحافظة على 
الکیان البنائی للمریض بوسائل الإنعاش الصناعية » أو بحفظه جمد أو 
غير ذلك من وسائل- لأن الطلوب : هو بقاء ا حیاۃ صحيحة » لا 


(۱۰۷) سورة الائدة: الاية ۰۳۲ 
(۱۰۸) «حدیث .صحیح» أخرجه البخاری؛ وأبو يعلى. انظر الأحاديث الصحيحة 
(۰)۱4۸۰ 


+ 


إطالة عملية الوت؛ لأن الوت حق؛ وف نفس الوقت ليس للطبیب أن 
يقوم بخطوة إيجابية. من أجل إماتة الریض . 

» وعلى الطبيب أن يبذل جهده فى أن یجتاز المريض ما بقى له من العمر 
فن حسن رعاية » وق غير ألم ولا عذاب » با تہ له من وسائل الرعاية 
والعلاج . 

5 وعلی الطبیب أن یصارح الریض بعلته إن طلب الریض ذلك . وعلیه 
أن بختار طريقة التعبير المناسبة فيخاطب كلا على قدر شخصيته 
ومستواه العلمى والعقلى» وعليه أن يتلطف لریضه؛ ويعمل على إذكاء 
مان المريض وإنرال السکینة فى نفسه » وتوثيق رباطه بالله ثقة یہون بها 
ا 

» وعلى الطبيب السلم أن يراعى حرمة الميت کا یراعی حرمة ا حی ؛ 
فالرسول لگ يقول: «كل السلم على السلم حرام» ماله 
وعرضه ودمه » حسب امرء من الشر أن يحقر آخاه السلم ٩»‏ ۰( 
ویقول أيضا : « کسر عظم الیت ککسر عظم الحى فى الإثم 21١١0)‏ 


(۱۰۹) «حدیث صحیح » أخرجه مسلم» وأبو داود؛ وابن ماجه . انظر صحیح الجامع 
0 برقم (40۰8). 
(۱۱۰) «حديث صحيح ه أخرجه أحمد» وأبوداود؛ وابن ماجهء والطحاوی ؛ وابن حبانء 
والدارقطنی ؛ والبہقی » وأبونعم » وا خطیب . انظر صحيح الجامع (44۷۸). 
٤١‏ 


الطبيب واجتمسع 


الطبيب كغيره من الناس عضو حى ف اجتمع الإسلامى يتفاعل معه 
ویؤٹر فيه ومبتم بأموره» وذلك إعمالاً بالحدیث الشريف : «المؤمن من 
أهل الإيمان یز لة الرأس من الجسد » ؛ یأم الومن لأهل الإيمان 1 ام 
ا حسد ما فى الرأس ٠'١١)‏ . 


وعلی الطبيب -إذن- أن يتم بمكافحة العادات التى تؤدى إلى الضرر 


بالفرد واجتمع کا مر والتدحين » وعدم النظافت وأن يطالب 


بالتشریعات اللازمة لذلك بجانب الدعوة على آوسع نطاق وتبصير 
اجتمع باضرار ذلك ووسائل النجاة من ذلك مثل نظافة البيئة ومنع 
التلوث . 

ویلاحظ آن کشا من الأمراض الفتاكة التی استشرت فی بعض 
انجتمعات ؛ کالأمراض الجنسية » وأسپاب الوقاية منبا تکمن فى شیوع 
الفضيلة ويقظة الوعی الدینی » فعلى الطبيب أن يقوم بدوره فى ذلك 
وان يدعو إلى الاخلاق الفاضلة . 

رس سو و یر خی الواى 
والکرامة ےس 

وعل الطبيب أن يكون أهلاً هذه الحقوق ولا كان عرضة للمساءلة 


£ 
. التاديبية . 


(۱۱۱) :٭حدیث حسن» أخرجه حمد فى مسنده. انظر صحيح الجامع (1104). 


۲ 


علاقة الطبیب بالطبیب . 


٭ قال تعالى : فا المؤمبون إخوة 4 من هذا النطلق القرانی وھذہ 
الأخوة الإمانية التى تجمع بین المؤمنين جميعاً» فان الطبیب أخ لکل 
طییب وزمیل له فى را بلة؛ وعمل غد ومن هذا بغي أن بسود 
بينم قول الحق سبحانه : «وتعاونوا على البر والتفوی ولا تعاونوا 
على الائم والعدوان ٠٠4‏ فيجب أن س جو و 
أن يعاملوه » امتثلاً بقول الرسول - مَل - : «لا یمن أحدکم حتی 

. يحب لأحيه ما يحب لنفسه)7١1).‏ 

۷ الأطباء فی ا جتمع الاسلامی متکافلون فیما بینہم 7 رعاية صبحة 
الأآمڈ وهم یتکاملون بتلوع اختصاصاتہم الطبية فى شتی فروع 
الطب ا ا اد لا راہ 
مرافق الدولة والبعض الآخر فى القطاع الخاص ؛ ملتزمین جمیعاً باداب 
المهنة الطبية وتکالیفها . 

۷ والأطباء فرقة من الأمة علہا أن تتخذ فيما بينها من النظم والوسائل 
والاسالیب وشات والأعراف ما يمكن لأفرادها جماعة وعلى انفراد 
أن يقوموا برسالتہم فى الأمة على خير وجه. 

٭ الطبیب او الطبیب يوقر حضرته وحفظ غیبیته ؛ ویتجنب 7 
ويقدم له العون والتصح والشورة كلما دعت الحاجةء ولا يأكل محمه 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )۱١١( 


(۱۱۳) «حدیث صحیح » أخرجہ أحمد » والبخاری ؛ ومسلم » والترمذی » والسای» وابن 
ماجه . انظر صحیح الجامع (۷۶۸۳). 


ولا يتتبع عورته » ولا یکشف سوأته کا قال الرسول - م : 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله و" 


ولا يجوز للطبيب أن ینتقد طبيباً آخر أمام المريض ولا يسخر منه وعليه 


٠‏ أن یتذ کر :الوصیة 0007 ڈیا أبها الذين آمنوا لا یسخر 
" قوم من قوم عسى أن یکونوا خبرا منہم؛ ولا نساء من نساء عسی 


أن يكن خيراً مین ولا لمزوا أنفسكم ولا ابزوا بالألقاب » بس 
الاسم الفسوق بعل الإامان 20150 . 

عل الطبيب إن حيره ار أو داخله شك » أن يستشير إخواله . وإن 
دعت ا حاجة أحال الریض إلى ا ختص .. فهذا من حق الریض .. ثم إنه 


حق الله تعالى . لقوله: إفاسألوا أهل ‏ الذکر إن کن لا 


. 21١14 تعلمون‎ 


والاطباء فیما نیم یتکافلون كذلك على رعاية بعضهم البعض ».| 


مرض أحدهم أو أى فرد من أفراد أسرته إذا اعترته شدة ا 
عجز"أو وفاة» وهم فى ذلك يضعون حديث الرسول - ار : امن 


' فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 


يوم القيامة) نصب آعینیم» وحتى يكؤنوا بحی کا أخبر الرسول 


و : «مثل المؤمدين فى توادهم وتراحمهم کمٹل الجسد الواحد 


إذا اشتکی . مبه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر وا حمی »۱۱۷ . 


(۱۱4) سبق تخريجه. 

(۱۱۰) سورة الحجرات: الآية ۱۱. 

(۱۱5) سورة النحل: الآية 4۳. 

(۱۱۷) ٭حدیٹ صحيح» أخرجه أحمد 7 ا صحیح الجامع 0 
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عد 


3ے 


عد 


وليس الطبيب فى الزمن الحاضر عنصراً فرداً فى العلاج» ولكنه عضو 
فى فريق من المشتغلين باتفريض أو اختبرات العلمية » أو العلاج الطبيعى 
أو الاشعت آو البحث الاجتاعی .. إل فعليه أن یو كد صلة التعاون 
ورباط الزمالة بہذہ الطوائف جميعاء وبذلك تدمر الجهود وتوّق أفضل 
الثمراث . 


آداب عيادة المریض(۱۱۸) 


عيادة الریض واجبة : 
ا كان الإسلام دی بین للسلمین بقول الله تعالی : ف إنها الؤسون 
إخوة 46 فانه قد شرع لهم من الأعمال ما بجعل هذه الأخوة واقعاً فعلاً 
فكان من بين ما شرع عيادة الریض . 
وهذه العيادة أمر يخاطب به الجميع إ لا أنه فى حق الطبیب یکون ألزم 
وأوكد وما ذلك لا لاتصاله المباشر بامریض؛ ولا يقلل من شأن هذه 
المطالبة أن يكون ذلك مقتضی المهنة» فإنه إذا نوی العيادة» بالاضافة 
إلى باعث الواجب الوظیفی ؛ كان أداؤه أكمل وأجمل لأن ذلك من 
مام حق المسلم على السلم» لصدور ذلك عن قناعة والترام دينى يدمو 
معه الوازع الداخلى بعد رقابة الله عز وجل . 
وقد جاء من التفصیلات لآداب عيادة المريض» ما يجعل.منبا علاجاً 
سا شس شا ققيق امت وا عا له فى حال ضعنه 
رود 


٭ وإذا ما زرت اثریض فیجب لسوّال عن حاله» ويكون ا جواب فى 


(۱۱۸) انظر تفصیل ذلك فی رسالتنا «وإذا مرضت فهو يشفين). 


جميع الأعوال 5-5 بحمد الله بارا » . 


to 


٭ الإحسان للمريض واحتاله والصبر على ما يشق من أمره : وذلك من 
باب الامتثال لقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان (۱۱۹) 
وقول الرسول پل - «إن الله كتب الإحسان على كل 
شىء ۱۲۰۲ . 

٭ الثناء على الریض بمحاسن آعماله » والتفیس له فى أجله امتثالاً بقول 

الرسول - مله -: «إذا دحلم على الریض فنفسوا له فى أجله» فإن 

ذلك لا يرد شيئاً وبطیب نفسه ) . 

التروی فى ماع الشكوى من المريض» لأن ذلك من اكد عمل 

الطبيب حين جلوسه عند المريض » وأن يسأله عن حاله وعليه أن يعيد 

السؤال مرة آحری عليه لأنه رما تعذر عليه الإخبار بحاله جهله به أو 

تأثره بقوة أله . 


2 


توجیهات فى اختیار العلاج 


+ العرفة العلاج : 
فعليك أخى الطبيب مراعاة احتیار العلاج کا تحدده القواعد الآتية : 
أ - أهذاف العلاج 
١‏ - حفظ الصحة الموجودة. 
؟ - رد الصحة المفقودة قدر الامکان . 
۳ - إزالة العلة أو تقليلها قدر الاستطاعة. 
4 - تحمل آدنی الضررين لازالة أعظمهما. 
ه - تفويت آدی المصلحتين لتحصيل أعظمهما. 


(۱۱5) سورة النحل: الآية ۹۰ 
(۱۲۰) «حدیث صحیح » خر جه 7 ومسلم» وأبو داود» والترمذی؛ والنسائی ؛ وابن 
ماجه . انظر صحیح الجامع (۱۷۹۰). 


او 


¬ حدود العلاج : 


ےڈ 


العلاج جرد ازالة العلة دون النظر إلى عواقبه» ولكن 


طرق 
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جب أن یکون ذلك عل وجه يأمن به من حدوث علة 
أعظم وأصعب منها. 

إذا كانت العلة لا يكن علاجها امتنع الطبیب عن العلاج 
ولكن للطبیب الحاذق أن يعمل قدرته على التخيل 
والابتکار للاستعانة على المرض بكل معين» وله أن 
يجرب الدواء با لا يضر آثره» ولكن لیس له أن جربه با 
العلاج بالاسهل فالاسهل » فلا ينتقل من الدواء البسيط 
المعتاد إلى الدواء المركب إلا إذا دعته إلى ذلك ضرورة . 
اعتلال البدن بسبب اعتلال النفس؛ وقد يكون تقوية 
النفس أعظم أثراً فى الشفاء من الأدوية العتادة . 

لکی یکون الطبیب حکیما مجب علیه - فطلا عن توافز 
الهارة ندیه - أن یکون لديه القدرة على أن یکسب 
المريض القوة على تحمل الا م ومواجهة العلة والصبر على 
احتال العجزء وهو الذی يقنع المريض بحكمة الرض » 
مع تحمله ومواساته. 


4¥ 


:7 حدر حدیثا : 


آبو عبد الله 


اق 1 ۱ 
کا بے ہہ ہہ یں 
1 ما ی یا 
۰ 0۳۹ 0 َوه 
۰ م۶ ۳۳ کس 0 


04 
کے >< رسا له بك 


۳۴ A 1 


> 
23 دو و ۳ 2 
e‏ 
8 + مه 


سے 1 


(۳۱۷ھ ۰ ۸ھ) 


حممه وعاق‌علیه 


AA! 7‏ ر ے2 
زی 
ا کے 7 1 


0 رقم الایدا ع بدار الكتب ۵۹۷۵ / ۱۹۹۰ 


مطأيع الوفاء ۔ المنصورة 


شارع الإمام محمد عبده الواجه لکلبة الأداب 
ت : ۳۸۲۷۲۱ - صاب ۲۳۰۰ 
نکس : ۲۱۰۰۸ WEA UN‏ 


ہیں دی می یدوس ی ی 


-4 ۰ 


رةو راء السا اضالحات 


1 ینا سا 
J‏ 
UPN 2‏ 


للف 5 و لتحقیق ۱ لتوزيع 
شارخ المبيرنة ‏ أمام محطة پنزین! للماون 


ت: ۳۳۱۰۸۷ ساب ۱۷۷ 


